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 في القرآن الكريم الحياة الاجتماعية للعرب

 قمةة الم

الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على النبي العربـ  ااـا   اينمـ     
  :وصحابته الغُر ِّ الميام  ومن سار على هديهم واقتفى أثرهم الى يوم الدين وبعد

 ،فيحتاج الدارس لتفسير القرآن الكريم لنظرة معمقة لواقع العرب في الجاهليـة 
 .البعثة النبوية المشرفةوعلى وجه التحديد فترة ما قبل 

إذ إن إدراك خصائص تلك المرحلة وما اكتنفها من أحداث وما فشا فيهـا مـن   
وبالتال  فهم نصـو    ؛الطباع والعادات أمر مع  على استيعاب أجواء نزول القرآن

 .التنزيل بمقتضى فهم تاريخ وسياق النزول

ميـع سـلوكيات   وفي هذا البحث بذلت جهدي ليتعدى اينثر المتوخى رصد وتج
 .لى صياغة فهم أوسع لطبيعة المجتمع العرب  في الحقبة الجاهليةإالمجتمع الجاهل  

وهو أمر مفيد في الجانب الدعوي عند توفر إرادة لتقويم انحراف ما في السلوك 
في تخبل جسامة حِمل التحول في المفاهيم وتغـيير المنطلقـات    -ايضا –ومع   ،الديني

 .نبي المصطفى عليه السلامالذي تجشم عناءه ال

وتعكس الدراسة حجم التطور في واقع المجتمع العرب  قبل وبعد الاسـلام مـن   
 ،عبر إبراز أثر القرآن في إعادة تكوين منظومة القـيم  ،خلال مقارنة ضمنية ب  الحال 

مع الإشادة بكرائم صفات العرب من السقاية والرفادة وعمارة المسـجد الحـرام ومـا    
لإسلام من جميل مآثرهم كإقراء الضيف وإغاثة الملهوف و الإعانة علـى نوائـب   أقرَّه ا

 .الدهر وحلف الفضول وغيره
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ففـ  المبحـث اينول    ،هذا وقد جـاءت الدراسـة في مقدمـة ومبحـث  وخا ـة     
 :الموسوم بالعلاقات اينسرية و الجنسـية تناولـت مضـامينه في سـياق مطالـب عشـرة      

 ،نكـاح المقـت   :قتـل اينولاد و وأد البنـات، الثالـث    : الثـان  ،اتخاذ اينخـدان  :اينول
 :السـابع  ،إكراه الفتيات علـى البغـاء   :السادس ،التبرج :الخامس ،رم  البعرة :الرابع

 .الجمع ب  ينخت  :العاشر ،المجافاة في الحيض :التاسع ،الإيلاء :الثامن ،كراهية الانثى

نضوى فيه سـبعة مطالـب   عرضت لتجارتهم ومعيشتهم وا :وفي المبحث الثان 
 الإبـل و أوبارهـا،   :الثـان   ،رحلـة الشـتاء و الصـيف    :اينول :ه  على النحو الآت 

 ،أكل مال اليتيم :الخامس ،على النساء اينطعمةتحريم بعض  :الرابع ،النس ء :الثالث
 .التفاخر بالكثرة العددية :وراثة المرأة بالإكراه، السابع :السادس

سير الموضوع  في حصر الآيات ذات العلاقـة المباشـرة   وقد انتهجتُ منهج التف
ثـم نظـرت إلى أسـباب النـزول      ،وجعلت الآيات المتعلقـة بكـل مبحـث علـى حـدة     

، ثم وظفـت المرويـات الحديثيـة الشـارحة     -إن وجدت  –الكاشفة عن حال العرب 
وربطـت بـ  الآيـات بمـا اـنر الدراسـة البعـد والسـياق          ،والمبينة في خدمة ا لآيات

 .لموضوع  الناظم ااا

وقـد   ،واستفدت من المشارب التفسيرية المتنوعة من كتب أهل السنة والجماعة
كان الحظ اينوفر لكتب التفسير بالمأثور بالنظر للطبيعة التاريخية للبحـث ولمـا يفرضـه    

ولم أعدم النفع من كتب المحدث  من المفسرين في توجيههم للقضايا المجتمعيـة   ،المحتوى
 .ة النظر في فهمها بعد وقت طويل عن زمن النزول المباركو إعاد

وفي الختام سطرت أبرز ما تلخص عندي مـن النتـائج والـا كـان في مقـدمتها      
أهمية التعرف على واقع العرب قبل الإسلام و رصد اينثـر العميـا الـذي اسـتطاع     

 .القرآن إحداثه على المجتمع واينمة عموما



 15        بن عبد الرحمن إبداح د. إقبال        الحياة الاجتماعية للعرب في القرآن الكريم 

 .يرية المضافة في الجانب الموضوع هذا زيادة على القيمة التفس

أقول هذا وقد فرغت من جهدي الذي أرجو أن يكون نافعاً ومعيناً لصاحبه 
ومفيداً للراغب  فإن أصبت فهذا المأمول والمراد وإن قصرت فعذري أن القرآن مما لا 

 وإن وقعت ،يدرك الفرد جميع مقاصده ولا يشبع منه العلماء ولا يخلا على كثرة الرَّد
وأسأل الله العفو والعافية منه ،في الخطأ فذلك الصعب الذي لا نحتمل وزره ولا نطيا

 .التكلان وهو الله وحده المستعان وعليه ،وعذري فيه إرادة الخير و بذل الوسع ،ومن غيره

 العلاقات الاسرية والجنسية  المبحث الاول

لاسلام في سياقات عرض القرآن الكريم لعددٍ من مظاهر الحياة العربية قبل ا
مختفلة وهناك مظاهر أخرى انبرت السنة الشريفة لتقويم الفاسد منها أو تصحير ما 

 .اكن إصلاحه أو إنماء سلوكات مجتمعية جديدة بالكلية

وأرتبها  ،وفي هذا المبحث سأعرض لتلك المظاهر الا وردت في القرآن حصراً
  :ل حسب أولية ورودها في ترتيب المصحف وفقاً لما ي

 .اتخاذ الأخمان  المطلب الاول

 ؛ وذلـك يننَّ 1وهو الصديا، يكون للمرأة، ويكون للرجـل  رأي أخلاء في السَّ
أهل الجاهلية كان فيهم زوان بالعلانية ان رايات مضروبة، وبعضهن اتخـذت أخـدانا   

حتى قال ابن عباس: )كان فيهم من يحرم ما ظهـر مـن الزنـا، ويسـتحل مـا       2رفي السَّ
ومما يدل على استرذاام للخدن  3.(فيه، فنهى الله تعالى عن نكاح الفريق  جميعاًخف  

ا إذا أظهـروا بطولـة   العرب إذا اسـتولدوهن لم ينسـبوا إلى أنفسـهم أولادهـن؛ إل  ـ     نَّأ
ا بعـد  أباه لم يلحقه بنسبه إل ِّ تشرفهم على نحو ما هو معروف عن عنترة بن شداد؛ فإنَّ

 4ردت إليه اعتباره.أن أظهر شجاعة فائقة 
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وبهذا يكشف لنا القرآن كيـف كـان المجتمـع متصـالحاً مـع المفاسـد الباطنـة و        
متظاهراً بالرفض للمعلن منها وه  ازدواجية يرفضها ديننا الحنيف باعتبـار النظـر إلى   
جواهر اينفعال لا النظر الى ظهورها أو خفائها وقد كان هذا السلوك فاشياً في مجتمـع  

لخـدن  لام ويظهـر ذلـك في تعريـف أهـل التفسـير للخـدن والسـفاح، فا       ما قبل الاس
والخدين المخادن: أي المصاحب، وقيل: ذات الخدن: وه  الا تزن  سرا، فهو مقابل 
للمسافحة وه  الا تجاهر بالزنا، وقيل: المسافحة المبذولة، وذات الخدن، الـا تزنـ    

 بواحد.

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۋۆ ۈ ۈ ۇٴچقال تعالى: 

ى ئا ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   ىې

ی ی  ی ئج ئح ئم ئى ئي  یئې ئې ئې ئى ئى ئى

 .5: المائدة چبج بح بخ 

كانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ اينخدان، ثم رفع فقد 

 چئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ فقال الله تعالى:  5الإسلام جميع ذلك

رآن  ينظر الى اينفعال من حيث ه  مساواة ب  الفاحشة العلنية و السرية في منهج ق
 لا من حيث المعايير الجاهلية المشوهة.

 المطلب الثاني  قتلُ الأولادِ و وأدُ البناتِ.

يدافع القرآن عن حا الإنسان في الحياة ويجرم كل من يصادر هذا الحا خارج 
 ما شرعه الله مساويا ب  من يقتل ذكراً أو أنثى، ناعيا على من يستضعف ايننثى

ويتجرد من مشاعر اينبوة منساقا لمخاوف وعادات ذميمة لا يقرها عقل ولا يقبلها 
 دين، قال تعالى:
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ئە ئە ئو  ئو  ئاى ى ئا ېۉ ۉ ې ې  ې چ

ی ی ئج ئح  یئۈ ئې ئې ئې   ئى ئى ئى   ی ئۈئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

ڌ ڌ ڎ   ڍڇ ڇ ڍ ڇچ چ  چ چ ڇچ  151ايننعام:  چئم 

 .31الإسراء:  چڎ ڈ

ولا تقتلـوا أولادكـم مـن    ): لقوله تعالىيعرض الفخر الرازي في سياق تفسيره 
ب  تعالى فساد هذه العلة دفاعاً عقلياً في رد علة الخوف الدافعة للوأد فيقول: ) (إملاق

بقوله: نحن نرزقكم وإياهم يننه تعالى إذا كان متكفلا برزق الوالد والولد فكما وجب 
القـول في حـال    على الوالدين تبقيـة الـنفس والاتكـال في رزقهـا علـى الله فكـذلك      

 .6(الولد

ويأت  هذا التعامل مع ايننثى ضمن منظومة تعاملات رافضة ومسيئة اا فقد  
، ويشير ابن 7والزنا كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة الفاقة عليها والسبي

الآية نه  عن عادة العرب في وأد البنات، والولد يعم عطية الى سبب لنزول بقوله )ف
 . 8(يننثى من البن الذكر وا

  ٩ - 8التكوير:  چڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ قال تعالى:

ومع أن اينصل في الخطاب أن يتوجه السؤال للقائل، ولك  يبرز النص القرآن  
إمعاناً في إظهار مظلوميتها وتشنيعاً  ةشناعة الفعل وغرابته فقد وجه الخطاب للموءود

 على قتلتها.

 المطلب الثالث  نكاح المقت 

 ومَق تَه مَقاتة ، الناس إلى مقت وقد مَقيتٌ، فهو ركبه، قبير أمر من بغض لم قْتُا
 ٩ مَمْقُوتُ فهو مَقْتَاً الناس
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چ    چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چچ قال تعالى: 

 22لنساء: ا چچ ڇ ڇ  ڇ ڇ 

وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه، 
لازمة، وكانت في قريش مباحة مع التراض . ألا  (10)ة في ايننصاروكانت هذه السير

ترى أن عمرو بن أمية خلف على امرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافرا وأبا معيط، 
وكان اا من أمية أبو العيص وغيره؛ فكان بنو أمية إخوة مسافر وأب  معيط 

 .11وأعمامهما

ى ثوبه على امرأة أبيه، فورث كان الرجل إذا مات، قام أكبر ولده فألق فقد
نكاحها، فإن لم يكن له فيها حاجة، يزوجها بعض اخوته بمهر جديد، فكانوا يرثون 

 .12نكاح النساء كما يرثون المال

وقد وصف القرآن هذا النوع من ايننكحة الفاسدة بثلاثة أوصاف متلاحقة 
 .تدعو لاستقباحه

ذلـك أن زوجـة اينب تشـبه    اينول: أنه فاحشة، والفاحشة أقـبر المعاصـ ، و   
نكاح اينمهات من أقبر اينشياء عنـد   اينم، فكان مباشرتها من أفحش الفواحش يننَِّ

لت ابن اينعراب  عن نكاح المقـت فقـال: هـو أن يتـزوج     أقال أبو العباس س العرب،
 .الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها

نه، وهو من الله تعالى قت هو بغض مقرون باستحقار، فهو أخص ملموالثان : ا
 .في حا العبد يدل على غاية الخزي والخسار

 مراتب القبر ثلاثة: بأنوأعلم  چڇ ڇچ  والثالث: قوله:

 ويستفيض ابن عادل في كشف مظاهر القبر في نكاح المقت بقوله:
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إشـارة إلى  « فاحشـة »القبر العقل ، والقبر الشرع ، والقبر العادي، فقولـه:  )

ــ ، وق  ــبر العقل ــه الق ــه    چڇ  چ ول ــرع ، وقول ــبر الش ــارة إلى الق ڇ چ إش

إشارة إلى القبر في العرف والعادة، ومن اجتمع فيه هذه الوجوه فقـد بلـ     چڇ
 .13(الغاية في القبر.

ومن المؤكد أنَِّ هذا مدعاة لمزيد من التنفير من هذا النكاح، وقد أباح الشارع 
 الحكيم أبوابا تغني عنه.

 رة المطلب الرابع  رةي البع

اثل هذا السلوك أحد أشكال اظهار المرأة للحزن والحسرة على مـوت الـزوج   
من خلال رم  نفسها بالبعر وهـو روث البهـائم، فجـاء القـرآن منظمـا اـذا الحـزن        
ورافضا للسلوك الجاهل  المه  للمرأة من خلال تحديد العدة بأجل يتضر معه بـراءة  

 الرحم أو شغوله.

 ڀپ  ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پٹ ٹ چ 

 چٹ ٹ  ڤ ڤ   ٹڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 .234البقرة: 

ولبسـت شـر    يعني خصاً كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حفشاً
حتى  ض  عليها سنة ثم يؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفـتض   ثيابها ولم  س طيباً

ذلك فتعطـى بعـرة فترمـ      ا مات ثم تخرج بعدبه أي تتمسر به فقلما تفتض بش ء إل ِّ

ٱ چ بها ثم تراجع ما شاءت من طيب أو غيره فنسخ الإسلام ذلك بقولـه تعـالى   

 .234البقرة:  چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ  ڀ
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عَنْ حُمَيْدِ بْن  نَافِعٍ أ نَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أ بِ  سَـل مَة  تُحَـدُثُ عَـنْ أُمُ سَـل مَة  وَأُمُ     
أ نَّ امْرَأ ةً أ تَتْ رَسُولَ الِله صَل ى الُله عَل يْهِ وَسَل مَ ف ذَك رَتْ ل ـهُ أ نَّ بِنْتاـا ل هَـا     حَبِيبَة  تَذْكُرَان 

تُوُفَِّ  عَنْهَا زَوْجُهَا ف اشْتَك تْ عَيْنُهَا ف ه َ  تُر يدُ أ نْ تَكْحُل هَا، ف ق ـالَ رَسُـولُ الِله صَـل ى الُله    
تْ إ حْدَاكُنَّ تَرْمِ  بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْس  الْحَوْل  وَإ نَّمَا هَِ  أ رْبَعَةُ أ شْهُرٍ ق دْ ك انَ»عَل يْهِ وَسَل مَ: 

 14«وَعَشْرٌ

قال أبو عبيد: مذهبهن في رم  البعرة أن الـذي صـنعت بنفسـها مـن قعودهـا      
 15.أهون عليها من بعرة

 16ومعناه: أن هذا ه  ومنه المثل السائر: " أهون من لقعة ببعرة "

ولاشك أن هذا السلوك مع ما يصحبه من إضرار نفس  وجسدي بـالمرأة فإنـه   
يشكل مبالغة وترسيخاً للحزن وتعطيلًا لحركة الحياة، فضـلا علـى كونـه شـكل مـن      
أشكال النياحة المجاوزة لحدود الشرع و ما يطيقه الناس، لمـا فيـه مـن اسـتجلاب غـير      

 مبرر للغم تختص به النساء دون الرجال.

 الخاةس  التبرج المطلب

 33اينحزاب:  چڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چٹ ٹ چ 

 17التبختر التكبِّر والتغنِّج وقيل: هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال :التبرِّج
أن المـرأة مـنهن كانـت    ونقل الجوزي أقوايًن اخرى منها ) 18وأصل التبرج من الظُّهُور

طريا ليس عليها غيره، وذلك في زمن تتخذ الدُرع من اللؤلؤ فتَلْبَسُه ثم  ش  وسط ال
أنها كانت تُلق  الِخمار عن رأسها ولا تشُدُّه،  وقيل:إ براهيم عليه السلام، قاله الكلبي. 
وحقيقته إظهار ما ستره أحسن وهو مأخوذ من  1٩(فيُرى قُرْطها وقلائدها، قاله مقاتل

 .20السعة يقال: في أسنانه برج إذا كانت متفرقة
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الزينة للناس اينجانب، وهو المذموم، فأمـا للـزوج فـلا، وهـو     والتبرج: إظهار 
 .21معنى قوله لغير محلها

ــال ى:   ــهِ تَعَـ ــ  ق وْلِـ ــدٍ، فِـ ــنْ مُجَاهِـ  چڃ  چ  چ  چ  چچ  عَـ

 22«ك انَتِ الْمَرْأ ةُ تَتَمَشَّى بَيْنَ الرُجَال  ف ذَلِك  تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ»[ ق الَ: 33]اينحزاب: 

الإسـلام عمومـاً أي    لأنْ يكون المراد بالجاهلية اينولى ما قب وقد رجر الطبري
حتى انـه يؤكـد سـريان بعـض أخـلاق الجاهليـة إلى مـا بعـد          23ما ب  آدم و عيسى.

فـإن قـال قائـل: أوفي الإسـلام جاهليـة حتـى يقـال عنـى بقولـه          إذ يقـول )  الإسلام
 24(ق من أخلاق الجاهلية.)الْجَاهِلِيَّةِ اينول ى(: الا قبل الإسلام؟ قيل: فيه أخلا

وكان نساء الجاهلية تظهر ما يقبر إظهاره، حتى كانت المرأة تجلس مع زوجهـا  
وخليلها، فينفرد خليلها بما فوق الإزار إلى أعلـى، وينفـرد زوجهـا بمـا دون الإزار إلى     

 25أسفل، وربما سأل أحدهما صاحبه البدل.

، ومما يترفع عنه الإسلامق وهو انحراف عن غيرة العرب قبل أنْ يتخلقوا بأخلا
 أسوياء البشر عموماً.

  المطلب السادس  اكراه الفتيات على البغاء

قال المفسرون: نزلت في "معاذة" و"مسيكة" جاريا عبـد الله بـن أبـ  المنـافا كـان      
يكرههمـا علـى الزنـا لضــريبة يأخـذها منهمـا، وكــذلك كـانوا يفعلـون في الجاهليــة        

الإسلام قالت معاذة لمسيكة: إن هذا اينمر الذي نحن فيه  يؤاجرون إماءهم، فلما جاء
وجه : فإن يك خيرا فقد اسـتكثرنا منـه، وإن يـك شـرا فقـد آن لنـا أن       لا يخلو من 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   چ   ،26ندعه، فأنزل الله تعـالى هـذه الآيـة   

 .33النور:  چک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  کڑ ڑ    ک



 هـ1438شعبان  2ج (70الإسلامية، العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات     22

 على الإماء، وكانوا يشترونهن للاكتساب ببغائهن،في الجاهلية  الزِّنى كان غالباً
حتى إن عبد الله بن أب ِّ كان يكره إماءه على البغاء  27ويلتمسون منهن الْغَل ة  فيفجُرن

بعد أن أسلمن، فنزل في ذلـك: وَلا تُكْر هُـوا ف تَيـاتِكُمْ عَل ـى الْبِغـاءِ إ نْ أ رَدْنَ تَحَصُّـناً،       
، 2٩وهو المراد بنهيه صلّى الله عليه وسلّم عن مهر البغ  .28الدُّنْيا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ

وهذا يدلل على كون البغاء كان عملًا منظماً وتجـارة معروفـة، إلا أن مـدى الشـيوع     
 والانتشار يصعب معرفته أو معرفة حدوده الزمانية والمكانية.

، نفسهساء الحا ولا ينبغ  أن نفهم أن تردد الرجال على بيوت البغاء يعط  الن
من هذا عند هنـد بنـت عتبـة     فإن ذلك كان مما تأباه نفس الحرة اينبية، وقد رأينا شيئاً

حينما استنكرت أن يعاهد نساء قريش ألا يزن ، وقالت: "وهل تزن  الحرة يا رسـول  

ڍ   چ  والقرآن عبر بالفتيات وهن الإماء في النه  عن إكراه الإماء على البغـ :  الله؟ "

 . چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڌ  ڌ

تنفر من هذا النوع من الإماء ولا تقبل حتى مجـرد المشـاركة    في الجاهليةوالمرأة 
في الاسم، فقد غضبت زوجة عمر بن الخطاب حينمـا حـول ااهـا مـن عاصـية إلى      

 .30جميلة؛ يننه اسم أمة

عن تاريخ الاستغلال الجنس  للمرأة واستعبادها جسدياً  نوهكذا يكشف القرآ
ياً، منكراً عليهم ومحرمـاً هـذا الشـكل مـن العلاقـة، سـابقاً بـذلك الاتفاقـات         وجنس

 والمواثيا الدولية ودعاة حماية وتحرير المرأة.

فقد شكل القرآن الكريم بخطابه بحا المرأة نقلـة اعتباريـة أعـادت اـا المسـاواة      
 الجسدية.المقرونة بالتكريم مع الحفاظ على الخصوصية الموافقة لخصائصها النفسية و
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 المطلب السابع  كراهية الانثى.

 58النحل:  چڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃٹ ٹ چ 

كان أهل الجاهليـة يـودون الـذكور مـن اينولاد، ويكرهـون      يقول السمعان  )
الإناث، ويقولون: إنهن لا يقاتلن، ولا يركبن الخيـل، وكـان الرجـل مـنهم إذا دنـت      

 .31(بالابن ظهر، ويهنئه القومولادة امرأته توارى من نادى قومه، فإن بشر 

ويعلا ابن عطية على ردة فعل المولود له مـن الجـاهلي  في اسـتقبال مـا عـده      
لما صرح بالش ء المبشر به حسن ذكر البشـارة فيـه وإلا فالبشـارة    القرآن بشارة بقوله )

يـب  مطلقة لا تكون إلا في خير، وقوله ظ لَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا عبارة عـن العبـوس والتقط  
المغموم سواد وربـدة وتـذهب شـراقته، فلـذلك      الذي يلحا المغموم، وقد يعلو وجه

 .32(يذكر له السواد

؛ ومرجــع ذلــك سويسـجل القــرآن ســوء مقابلــة الجـاهلي  للبشــارة بالابتئــا  
 لفقدانهم النظر الصحير المؤدي الى الصواب.

هـا بشـرى   وفي هذا الموضع فالتكريم ظاهر للمـرأة منـذ لحظـة الـولادة باعتبار    
يستحا مقدمها الفرح والغبطة بها، وبذلك ينكشف لنا ش ء من المقارنة الضمنية ب  

 .الإسلاممكانتها في الجاهلية وكيف غدت في 

 المطلب الثاةن  الايلاء 

 چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹٹٹچ

 .226البقرة: 

اينمـر   الحلف المقتض  للتقصـير في ويعرف الراغب اينصفهان  الإيلاء بقوله:)
 33(وصار الإيلاء في الشرع الحلف المانع من جماع المرأة ..الذي يحلف عليه.
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وهذا شكل جديد من انتهاك حقوق المرأة و التعامل معهـا كشـ ء أو غـرض،    
المـرأة   ومعناه في هـذا الموضـع أن الرجـل كـان لا يريـد     ) فيورد الزجاج معلقاً بقوله:

وجها غـيره، فكـان يتركهـا ل ـا أاـاً ولا ذاتَ      فيحلف ألا يقربها أبداً، ولا يُحب أن يز
زوج، كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية والِإسلام، فجعل الل ه اينجل الذي يعلـم بـه مـا    
عند الرجل في المرأة آخر مداه نهاية أربعة أشهر، فإذا  ت أربعـة أشـهر ثـما ل ـمْ يَفـ       

ق ـد   -في قول بعضـهم   -بعد اينربعة الرجُلُ إلى امْرَأتِهِ، أي لم يرجع إليها، فإ ن امرأته 
 .34( بَانَتْ مِنْهُ، ذكر الطلاق بلسانه أم لم يذكره

وهذا التدخل الربان  في انصاف المرأة ووقف أشكال التغـول الـذكوري علـى    
حقها بالاستمتاع بالحيـاة وعـدم احتكـار إرادتهـا، أصـل مهـم مـن أصـول العدالـة،          

الآخر وحقوقه وتسـتعملها كوسـيلة    وتصحير لممارسات تتجاهل وتهمل احتياجات
 ابتزاز عند اللزوم.

 المطلب التاسع  المجافاة في الحيض 

ھ   ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڻڻ  ڻ ڻچ ٹٹ

 ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۆۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۓھ ے ے

 .222: البقرة چۋ

كانـت العـرب في الجاهليـة إذا حاضـت المـرأة لم يؤاكلوهـا ولم       يقول الـثعلبي ) 
 .35(بيت ولم يجالسوها على فراش كفعل المجوس واليهود يشاربوها ولم يساكنوها في

فجاء القرآن مصححاً للعلاقة مع المرأة في فترة اا مقتضـيات جسـدية ونفسـية    
حد  -أيضا –يلزم الزوج فيها معرفة حدود المتعة الجسدية وحتى لا يذهب في اعتزااا 

 المجافاة التامة.
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اليهود كانوا إذا حاضت  س: أنَِّعن ثابت عن أناحمد في مسنده ) الإماموأخرج 
المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليـه  

يسألونك عن المحيض قل هـو أذى فـاعتزلوا النسـاء في     }و سلم فأنزل الله عز و جل 
حتى فرغ من الآيـة فقـال رسـول الله صـلى الله      {المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن 

ا النكاح فبل  ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجـل  ل إيه و سلم اصنعوا كل ش ء عل
الا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعبـاد بـن بشـر فقـالا يـا       يدع من أمرنا شيئاً نْأ

اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن فتغير وجـه رسـول الله صـلى الله     نَِّإرسول الله 
ه قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول نَِّأوسلم حتى ظننا  عليه

 .36(نه لم يجد عليهماأالله صلى الله عليه و سلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا 
ولا يصل  -كما جاء في الحديث– لعلى أنه يلزم فهم حد الاعتدال في الاعتزا

حتواء والإسـناد، حتـى   إلى الاعتزال النفس ، حيث تكون أحوج للعناية النفسية و الا
 لا يجتمع عليها ألم المحيض و ألم العزل.

  المطلب العاشر  الجمع بين الاختين 

ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ٹ ٹ چ

ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک  ک  ک گ 

گ گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ 

 ہڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ڭ   ۇ ۇ   ڭہ  ھ ھ ھ ھ ے ے   ۓ  ۓ ڭ ڭ

 .23النساء:  چۆ ۆ 
ا نكـاح امـرأة   أهل الجاهلية كانوا يعرفون هـذه المحرمـات إل ِّ ـ   أنَِّيقول النسف  )

 .37(ا ما قد سلفاينب ونكاح اينخت  فلذا قال فيهما إل ِّ
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عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال: قلـت يـا   وأخرج ابن حبان في صحيحه )
رسول الله: إن  أسلمت وعندي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طلـا  

 .38(ئت"أيتهما ش

اينسرة من ضغائن ومنافسات غـير محـدودة،    الإسلام وبذلك يجنب التشريع 
أملًا في تعميا الوشائج لا تبديد القائم منها أساساً، وتصور هذا لا يشا علـى سـليم   

 الفطرة، إذ الجمع ب  اينخت  مدعاة للشقاق وتعريض رابطة اينخوة للخطر.

 

 المبحث الثاني  تجارتهم و ةعيشتهم

اولُ هذا المبحث ويرصد أهم معالم الحياة العربية في جانبي التجارة والمعيشة يتن
أعراف تعاملاتهم، وإن كان ما توفر لا اثل المشهد كاملًا، إل ِّا أنَِّه يقدم صورة تعكس و

 واقع ايننشطة المعتادة آنذاك.

رب وتكمن الفائدة من ذلك في السياق التاريخ  الُمعْ  على فهم واقع حياة الع
 ، وكيف تصدى القرآن لعلاج الانحرافات في ذلك الجانب.الإسلامقبل 

فف  المال نتوقف عند وسائل تحصـيله كرحلـة الشـتاء و الصـيف و أكـل مـال       
 اليتيم و النس ء و رع  الغنم والإبل.

وفي أمر المعيشة أعر ض لسلوكات متعددة كتحريم بعض اينطعمة على النسـاء  
 وتفاخرهم بالكثرة العددية.المرأة بالإكراه  و وراثة

   رحلة الشتاء و الصيف الأولالمطلب 

 2 – 1قريش:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پٹٹچ
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في تناول غير عادي لمراد الآية يخلص الآلوس  في شرحه لكلام الإمام محمد بن 
كما افتخر أهل الـرحلت  علـى أهـل الح ـرْث يريـد      ) قوله: إلىعبد الوهاب رحمه الله 

لشتاء إلى الـيمن، ورحلـة الصـيف إلى الشـام، وهـ  عـادة كانـت        بالرحلت : رحلة ا
 لقريش، كما ذكر في سورة الإيلاف.

ه لا ينبغ  للتاجر أن يفتخر بتجارته على أهل الحرث، ولا أهل والمقصود أنَِّ
ذلك من المكاسب الدنيوية الا يُتَوَصَّل  كلَِّ كل حرفة على المحترف  بحرفة أخرى، فإنَِّ

الله، وطاعته، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، ليتوصل بذلك إلى النجاة بها إلى عبادة 
 .3٩(اينبدية، وه  مدار الفخر

ومما سبا يظهر لنا أنَِّ السلوك التفاخري الاستعراض  الممارس من قبل قريش 
تلقى حظه من النقد القرآن  وأرخ في الوقت ذاته لانفتاح تجارتهم على  الإسلامقبل 

 .المحيط العرب 

ا مركزها المال  باستغلال مركز مكة هومن جانب آخر عززت قريش بكل قوت)
التجاري فنظمت القوافل فكان اا رحلتان: رحلة الشتاء: إلى اليمن، ورحلة الصيف 
إلى الشام، عدا الرحلات إلى الحيرة وتزايدت في اليمن وبالغت في نشر قداسة البيت 

 غزو الفتاك.الحرام لحماية تجارتها في الصحراء من 

عقد هاشم بن ، فوبهذا الإيلاف ربطت علائقها مع اينمم المجاورة أي باتفاقاته
عبد مناف أحدها مع أمراء الغساسنة والرومان، فأذنوا له ولقومه بالتجارة مع الولاية 

 .40(العربية في بصري ومع ولاية فلسط  في غزة

و الصيف مبرزاً بعداً ثم يفصل العز بن عبد السلام في مناح  رحلة الشتاء  
والرحلتان إلى فلسط  رحلة الشتاء في البحر وأيلة يتعدى لتجارة للسياحة بقوله: )

طلباً للدفء ورحلة الصيف على بصرى وأذرعات طلباً للهواء أو رحلة الشتاء إلى 
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ها باردة مَنَّ عليهم بذلك يننهم كانوا ها حامية ورحلة الصيف إلى الشام يننَِّاليمن يننَِّ
هم يكسبون فيتوسعون ويصلون يسافرون في العرب آمن  لكونهم أهل الحرم أو يننَِّ

هم كانوا يشتون بمكة لدفاءتها ويصيفون بالطائف ويطعمون أو أراد بالرحلت  أنَِّ
 .41(اوائها.

 المطلب الثاني  الإبل و أوبارها.

 ١٧الغاشية:  چہ ہ ھ ھ ھ ھٹ ٹ چ 

في الجنة، عجب من ذلك أهل الضلالة، فأنزل عن قتادة، قال: لما نعت الله ما )

ــن   چہ ہ ھ ھ ھ ھچ الله:  ــل مــن عــيش العــرب وم ــت الإب فكان
 .42(خوَام

لم يكن بأرض العرب فلم  يننهولم يذكر الفيل مع انه أعظم خلقة من الإبل )
 . 43(تعرفه ولا يحمل عليه عادة ولا يحلب دره ولا يؤمن ضره

ل ها: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ل مَّا وصفَ في وجه اتصال  هذه الآية بما قب)و
للمشرك  سُرُرَ أهل  الجنة مع علُوُها وارتفاعِها، وأنَّها تنحطُّ لصاحبها إذا أرادَ 
صُعودَها ثم ترتفعُ، استبعَدُوا ذلك، فذكرَ الله ما يزيلُ استبعادَهم وكانوا أربابَ إبلٍ، 

 .44(همفأرَاهم دلائلَ توحيدهِ فيما في أيدي

ومما تقدم يغدو الخطاب القرآن  مراعياً لمألوف العرب ومقربا المشهد ام عبر 
استحضار مقارنة تجعل التصور أسهل، وهذه اة من اات إعجاز القرآن تتلخص 

  .في أنَِّه لا يعلو على أفهام العامة ولا يقصر عن مطالب الخاصة

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ  ۈۆ  ۆٹٹچ 

 .6 – 5: النحل چۉ ې ې ې ې ى ى  
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ه مـن أغـراض أصـحاب    الله بالتجمل بهـا كمـا مـن بالانتفـاع بهـا، يننَِّ ـ      نَِّمَ)
 الرعيان إذا روحوها بالعشـ  وسـرحوها بالغـداة    المواش ، بل هو من معاظمها، يننَِّ

فزينت بإراحتها وتسريحها اينفنية وتجاوب فيها الثغاء والرغاء أنست أهلـها وفرحـت   
اظرين إليها، وكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس. ونحـوه  أربابها، وأجلتهم في عيون الن

لتركبوها وزينة، يواري سوآتكم وريشا. فإن قلت: لم قدمت الإراحة على التسـرير؟  
قلت: ينن الجمال في الإراحة أظهر، إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع، ثم أوت 

 .45(إلى الحظائر حاضرة ينهلها

د وإلى أفا آخر في حياة العرب قبل و بعد الإسلام تنقلنا الآيات إلى تصور جدي
وهو الجانب الجمال  التأمل  الشاعري في حياتهم، في استبعاد لطيف ورائا لمشاعر 

 الشظف و المشقة.

وهو مناسب لمراد الآية الظاهر في منطوقها و الواقع في سياق الامتنان عليهم 
جانب المعيشة و القوت الى جانب بنعمة تناسب حاام وبيئتهم، فيجاوز أثرها عليهم 

 الترفيه في وصف يعكس نمط الحياة و أسلوب العيش.

ايننعام ه  قوام حياة وعن سرُ التركيز على ايننعام يقول الباحث القدوم :)
، إذ لم يكن قوام حياتهم اينرز أو السمك كما عند بعض الشعوب، بل العرب سابقاً

م من صوفها وأشعارها، وأوعية سقائهم من طعامهم من لحومها ولبنها، وكان لباسه
 .46(جلودها، وركوبهم وتنقلهم على بعضها، وه  ماام، وكذلك رمز وجاهتهم

وينصالة الإبل في معيشة العرب فقد غدت المرجع في تقدير الـديات الشـرعية   
وتم عدها ثروة مهمة تجب فيها الزكاة وقد صنف الفقهاء باستفاضة أعـدادها وانصـبة   

يها، على نحو يظهـر أصـالة حضـور الإبـل في الحضـارة العربيـة والإسـلامية        الزكاة ف
 عموماً.
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 المطلب الثالث  النسيء

ڀ ڀ    پ پ پ ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻٹٹچ 

 ڤٹ ڤ ڤ ڤ ٹڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ

 .37التوبة:  چڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ 

وكل زيادة حدثت في ش ء، فالش ء الحادث فيه تلك الزيادة بسبب ما حدث )
ء، ولذلك قيل للبن إذا كثر بالماء نس ء، وقيل للمرأة الحبلى نسوء، ونسئت فيه نس 

 . 47(المرأة؛ لزيادة الولد فيها، وقيل: نسأت الناقة وأنسأتها: إذا زجرتها ليزداد سيرها

أي التأخير لحرمة شـهر إلى آخـر، كمـا كـان أهـل الجاهليـة       ويقصد بالنس ء )
« زيـادة في الكفـر  »وهـم في قتـال إلى صـفر     يستعملونه من تأخير حرمة المحرم إذا هل

 .48(لكفرهم بحكم الله فيه

الثوابـت و الجـرأة علـى التقـديم      ويحارب القرآن العبث لجاهل  بالمقدسات و
 خلال النس ء الذي مورس كلما لزم. من الإسلامالتأخير حتى قبل و

ا وهم بـذلك قـد أحلُّـو   ويفصل الشعراوي ما كان يفعله أهل الجاهلية بقولـه:) 
الشهر الذي كان محرماً وجعلوا الشهر الذي لم تكـن لـه حرمـة؛ شـهراً حرامـاً، وهنـا       

ه أدخل في المحلل ما ليس منـه،  هذا العمل زيادة في الكفر؛ يننَِّ يوضر الحا سبحانه أنَِّ
وأدخل في المحرم ما ليس منه؛ ينن الكفر هو عدم الإاان فإذا بدَّلْتَ وغيَّرْتَ في مـنهج  

 .4٩(ا زيادة في الكفرالإاان، فهذ

وهذا تأسيس للعلاقة ب  الفرد و الـدين وضـرورة ضـبط العلاقـة بمحـددات      
يتقدمها إدراك ربانية التشريع وإن فتر الباب أمام التعديل والتبـديل يفقـدها ربانيتهـا    

 وينزع قدسيتها في النفوس.
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فر وقيل: كانوا يؤخرون الحج في كل سنة شهرا فيجعلونه في المحرم ثـم في ص ـ )
ثم في شهر ربيع على هذا شهراا بعد شهر يحجون في كل شهر عام  حتى وافا حـج  

صلى  -اينخير من العام  في ذي القعدة قبل حجة النبي  -رض  الله عنه  -أب  بكر 
من قابل في ذي الحجـة،   - -صلى الله عليه وسلم  -ثم حج النبي  -الله عليه وسلم 

 .51(50د استدار كهيئة يومَ خلا السماوات واينرض"فقال في خطبته: "ألا إن الزمان ق

إل ِّا  –وأنْ كان يعيب على الجاهلي  فعلهم  –واكن لنا أنْ نلحظ في الخطاب 
أنَِّه في الوقت ذاته يحض الناس على إلتزام الحدود وعدم التهاون والتلاعب في أدائها 

م أدعى لرفضه، حسب رغباتهم، فإن كان هذا غير لائا في الجاهلية فهو في الإسلا
 ودعوة للزوم حدود الله في سائر الاحوال.

 المطلب الرابع  تحريم بعض الأطعمة على النساء.

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ٹٹچ   

 چڍ  ڌ ڍڇ ڇ ڇڃ چ  چ چ چ ڇ ڃڃ
 .13٩ ايننعام:

تكشف لنا الآيـة سـلوكا غـذائيا ذا منطلـاٍ  ييـزي بـ  الرجـل والمـرأة، دون         
 الاستناد إلى أي أساس قابل للفهم ودونما تبريرٍ أو تسويَ  فهم.

قـالوا مـا في بطـون هـذه ايننعـام      يلخصُ البغوي مقالة أهل الجاهلية بقولـه: ) 
وقتـادة والشـعبي:   خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، أي: نسائنا. قال ابـن عبـاس   

فهو خالص للرجال دون النسـاء،   والسوائب فما ولد منها حياً )*(أراد أجنة البحائر
ــاً ــد ميت ــد    ومــا ول ــه الرجــال والنســاء جميعــا. وأدخــل ااــاء في الخالصــة للتأكي أكل

 .52(كالخاصة
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ومـا في بطونهـا   ويرى أبو زهرة ان المعنى يتسع ليشمل الحمل واللـبن بقولـه: )  
لى النساء ويباح للرجال خالصة قيل هو اللبن، وقيل هو الحمـل، وأرى  الذي يحرم ع

 .53(أنه يشمل اينمرين

واستدل: مالك بقوله خالصة لذكورنا ومحـرم علـى أزوجنـا    وجاء في الاكليل )
ه لا يجوز الوقف على أولاد الذكور دون البنات وأن ذلك الوقف يفسخ ولـو  على أنَِّ

 .54(.بعد موت ينن ذلك من فعل الجاهلية

وهكذا لا يقرهم القرآن على الفعل أساساً، لقيامه على أساس فاسد يفاضل 
 ب  المرأة والرجل على مجرد الجنس، زيادة على ما فيه من أكل الميتة.

 المطلب الخاةس  أكل ةال اليتيم.

تبوح الآيات الكراة بصفة في السلوك المال  في الجاهلية مظهرة مدى استفحال 
ليتيم والجرأة عليه، فاحتاج ذلك للتنويه عليه في مواضع عدة من ظاهرة أكل مال ا

القرآن الكريم تأثيماً وتحذيراً وتخويفاً للناس من مجرد الاقتراب منه وفي هذا السياق 
 يأت  قوله تعالى: 

ڇ   ڇ ڇ  ڇڃ  چ چ چ چ ڃڄ  ڄ ڃ ڃ  ڄڦ ڦ ڄچ

 .2النساء:  چڍ   

لابن أخ لـه يتـيم، فلمـا بلـ       نزلت في رجل من غطفان كان عنده مالك كثير)
فنزلت هذه  -صلى الله عليه وسلم  -اليتيم طلب المال، فمنعه عمه، فترافعا إلى النبي 

الآية، فلما اعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول، نعوذ بالله من الحوب الكبير، 
رجـع بـه   "من يوق شـر نفسـه و   -صلى الله عليه وسلم  -فدفع إليه ماله، فقال النبي 

هكذا فإنه يحل داره"، يعني جنته، فلما قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله تعالى، فقـال  
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"ثبت اينجر وبق  الـوزر" فقـالوا: يـا رسـول الله، قـد       -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
عرفنا أنه ثبت اينجر، فكيف بق  الوزر وهو ينفا في سبيل الله؟ فقـال: "ثبـت اينجـر    

 .56(الوالد كان مشركاً يننَِّقال الطبران : ) 55(لوزر على والده".للغلام وبق  ا

 أخرى. وذلك أنَِّ الحرمة والإثم لا تتعدى من ذمة إلى أخرى، فلا تزر وازرة وزر

، هكذا كانت طاعة العرب الذين يسمونهم بعض النـاس في خطـبهم أجلافـاً   )
ا فـإن  فـألانهم، وإل ِّ ـ ما هم شم ايننوف، وقد هـذبهم الإسـلام   وما كانوا بأجلاف وإنَِّ

الخصال الا كانت عندهم من المروءة والشهامة والكـرم ومكـارم الآداب واينخـلاق    
مـا  والعفو والصفر والعطف، لم تتحل بها أمة من اينمم الراقية لا قبـل ولا بعـد، وإنَِّ  

 .57(يتأسى بهم من يفعل فعلهم

 ئۆې  ې  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو   ئۇ ئۇٹٹچ 

 ئيی ئج   ئح ئم ئى یی ی  ئى ئى      ئىئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې

 .6النساء:  چتح تخ تم    تجبج  بح بخ بم بى بي

 کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ کٹٹچ 

 .10النساء:  چک ک

السلوك الجاهل  إلى كبير عناء حتى يلمس جانباً آخر مـن   إلىفلا يحتاج الناظر 
الجرأة الذميمة على فئة ه  محل الإشفاق والحاجة إلى الإسناد والدعم وتعويضهم عن 

 ار الذي يتركه فقد اينبناء للآباء.الانكس

وكثرة الآيات الا حضت على رعاية اليتيم واينمـر بالإحسـان إليـه تشـير إلى     
مزيد العناية الربانية بهم كفئة ضعيفة والمقت الربان  لمن تغول على أمـواام بالباطـل   

 بفشو ظاهرة أكل مال اليتيم. -أيضاً–ويش  هذا 
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 بالإكراه.المطلب السادس  وراثة المرأة 

ڭ  ۇ   ڭھ ھ   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭٹٹچ

ې  ېۉ ۉ ۅۇ ۆ  ۆ  ۈ ۈ   ۇٴ ۋ ۋ   ۅ

 .1٩ النساء: چې      ې  ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

 فإن قال قائل: كيف كانوا يرثونهن؟ وما وجه تحريم وراثتهن؟ فقد علمت أنَِّ)
هن ذلك ليس من معنى وراثتهن إذا  قيل: إنَِّ النساء مورثات كما الرجال مورثون!

هن في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها، كان ابنه وإنما ذلك أنَِّ مِتن فتركن مالًا
شاء نكحها، وإن شاء عضلها فمنعها من  أو قريبُه أولى بها من غيره، ومنها بنفسها، إنْ

غيره ولم يزوِّجها حتى  وت. فحرِّم الله تعالى ذلك على عباده، وحظ ر عليهم نكاحَ 
 .58(ونهاهم عن عضلهن عن النكاح حلائل آبائهم،

كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام، إذا مات وذكر ابو الليث السمرقندي انهم )
الرجل وله امرأة وله ولد من غيرها، أو له وارث غير الابن فألقى ثوبه عليها ورث 
نكاحها بالصداق اينول. ويقول: أنا ول  زوجك فورثتك. فإن كانت جميلة أمسكها، 

 .5٩(لم تكن جميلة طول عليها لتفتدي منه، فنزلت هذه الآية وإن

توفي أبو ق يس بن اين سْلتَ ايننصاري، وترك وورد عن بعض المفسرين أنَِّه )
، فقام ابنٌ له من غيرها فطرح ثوبه عليها، ثم «كبشة بنت معن ايننصارية»امرأته 

تت إلى النبي صلى الله عليه تركها ولم يقربها، ولم ينفا عليها، يضارِّها لتفتدى منه، فأ
وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا قيس تُوفي ووَر ثَ نكاح  ابنُه، وقد أضرَّ ب  وطوِّل 
عل ِّ، فلا هو ينفا عل ِّ ولا يدخل ب ، ولا يخل  سبيل ، فقال اا النبي صلى الله عليه 

ت بذلك قالت: فانصرفتُ واع«. اقعدي في بيتك حتى يأتَ  فيك أمرُ الله»وسلم: 
النساءُ في المدينة فأت  النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد الفضيخ، فقلن: يا 
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ه لا ينكحنا اينبناء، ونك حَنا أبناء العَم، ا كهيئة كبشة، غير أنَِّرسول الله: ما نحن إل ِّ
تجعلوا النساء يُورثن عن الرجال  فنزلت الآية. فمعنى الآية على هذا: لا يحل لكم أنْ

 .60(يُورث المال كما

لرجل تكون له المرأة وهو كاره ومثله العضل وقد نصت الآية على حرمته فا
 .61لصحبتها واا عليه مهر، فيضر بها لتفتدى

فيما  -سبحانه  -قالوا في وجه اتصال الآية بما قبلها من أول السورة: لما نهى 
عن الجرأة على أموال  تقدم عن عادات الجاهلية في أمر اليتامى واينموال عقبه بالنه 

 .62النساء واستغلال حاجتهن وعضلهن حتى يفتدين أنفسهن 

 المطلب السابع  التفاخر بالكثرة العمديـــة.

شخَِّص القرآن أنموذجا آخر لطريقة العرب الجاهلية في التفاضل غير المنضبط 
الا  وهو تفاضل قائم على أساس فاسد يتعذر أنْ يكتسب انسان بسببه مدحاً أو ذماً،

وهو التفاخر القائم على الكثرة العددية وما يرافا هذا الفهم من مظنة الغلبة والتفوق 
واينحقية باينولوية وقد نزلت سورة التكاثر كاملة راصدة و مصححة لبوصلة النظر 

 في أسس التفاضل الانسان  قال عز من قائل:

 2 - 1التكاثر:  چژ ڑ  ڑ ک ک کچ  

نزلت في حي  من قريش: بني عبـد منـاف وبـني سـهم     فذكر الواحدي أنَِّها     
هم أكثر، فقال بنـو عبـد منـاف: نحـن أكثـر      شراف أيَِّكان بينهما لحا فتعاند السادة واين

، وقال بنو سهم مثل ذلك، فكثرهم بنو عبد مناف، ثم وأعظم نفراً وعزيزاً وعزاً سيداً
هـم كـانوا   نَِّم بنـو سـهم، ين  قالوا: نعد موتانا حتى زاروا القبور، فعدوا موتاهم فكثره

 .63في الجاهلية أكثر عدداً
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البغ  أهلكنا في الجاهلية فعادونا باينحياء واينمـوات أي   فقالت بنو سهم: إنَِّ 
عدوا مجموع أحيائنا وأمواتنا مع مجموع أحيـائكم وأمـواتكم ففعلـوا فـزاد بنـو سـهم       

 فنزلت الآية.

زُرْتُـمُ بصـيغة الماضـ  وفيـه     وهذه الرواية شديدة الطباق لظـاهر الآيـة لقولـه    
هم زاروا القبور في معرض المفاخرة والاسـتغراق في حـب مـا لا    تعجب من حاام أنَِّ

ن زيارة القبور مظنة ترقيـا القلـب   طائل تحته من التباه  بالكثرة والتباري فيها، مع أ ِّ
 .64وإزالة القساوة

قابر محلًا للعظـة و  لكن غايتهم اتجهت على النقيض  اماً فبدلًا من أن تكون الم
والظهـور    لابذلك لذة التع تذكر الموت كانت مجرد أعداد بشرية يجري حصرها لتُنال

بالقوة كما هو شأن الجمهور الغالب من طلاب الثروة والقوة، ولا ينظر الدائب منهم 
سـبل الخـير، أو النهـوض     فيعمله إلى تلك الغاية الرفيعة غاية البـذل ممـا يكسـب     في

 نصر الحا، وحمل المبطل  على معرفته والتوجه إليه، ثم المحافظة بعـد ذلـك   بالقوة إلى
 .65عليه
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 الخاتمة

 وبعد  ،الحمد لله المع  الوهاب على ما فتر وأعطى وأثاب

فأرجو ان يكون هذا الجهد الكاشف لطبيعة ومكونات الحياة الاجتماعية للعرب قبل 
 معرفة  كنهم من الوصول الى صورة متكاملة نزول القرآن زاداً نافعاً للباحث  في

للعرب قبل البعثة وهو أمر مفيد وقد نص عليه أهل الاختصا  وجُعِلَ سبباً لتقديم 
كلام السلف على من بعدهم لعما معرفتهم التامة بالعرب وعاداتهم وما جبلت عليه 

  :وهنا ألخص أبرز نتائج البحث فيما يل ،مناح  حياتهم كافة

همية البالغة والمساحة الشاسعة الـا نـوه فيهـا القـرآن الكـريم للأنكحـة       إبراز اين .1
 .الفاسدة

إظهار أهمية معرفة العادات العربية اينسرية في جانـب اينسـرة وأشـكال العلاقـة      .2
 معها.

 تنوير المهتم  بأنماط العيش مما يتير ام فهماً أفضل و أعما للبيئة العربية. .3
  بموضوع الناسخ والمنسوخ من حيث كشفها ينقدم تفيد الدراسة في الشا التاريخ .4

ونسخُ القرآن ،العادات والممارسات الحياتية والمالية وبيان سبب تحراها أو تصويبها
 .لكل ما يخالف الفطرة

إعطاء صورة إجماليـة عـن علاقـتهم بالطعـام والشـراب وتوظيفـه في الطقـوس و         .5
 .الممارسات الدينية في الجاهلية

رية عند المجتمع الجاهل  مع ما فيه من استعباد و امتهان لكرامـة  كشف حالة الذكو .6
 .المرأة على نحو يجمع شتات هذه العلاقة في رباط علم  واحد

حيث بدا جليا قلة المرويات الا تؤكد  ،إماطة اللثام عن تضخيم قضية وأد البنات .7
 شيوعها، وكذا الارتزاق من البغاء بالإماء.
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يه ء للباحث الكتابـة في الجوانـب الدينيـة والعقديـة      نأختاما أسال الله تعالى 
 .عند عرب الجاهلية في قابل اينيام ليتكامل هذا الجهد مع هذا العمل

لا يحرمنا اينجر والمثوبـة وأن يوفقنـا ويسـددنا     أنوأسأله سبحانه جل في علاه 
لنا من ويجعل القرآن الكريم ربيع صدورنا وجلاء همومنا وان يلحقنا بالصالح  ويجع

 .ورثة جنة النعيم

  .الحمد لله رب العالم  أنوآخر دعوانا 
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: المتـوفى ) العـان   غـازي  آل محمـود  السـيد  حـويش  ملّـا  بـن  القادر عبد: المؤلف: المعان  بيان .8
 .م1٩65 - هـ 1382 اينولى، الطبعة دمشا – الترق  مطبعة(: هـ13٩8

 ضـيف  بشـوق   الشـهير  ضيف السلام عبد شوق  أحمد: الجاهل  العصر العرب  دباين تاريخ .٩
 .المعارف دار: الناشر (،هـ1426: المتوفى)

 ،العربـ   الفكـر  دار(: هـ ـ1427: المتوفى) الفيوم  إبراهيم محمد: الجاهل  الديني الفكر تاريخ .10
 .م1٩٩4-هـ1415 الرابعة الطبعة

 ،القدوم  شحادة الفتاح عبد وديع سام : المعان  دقائا من النحل سورة في لما البيان  التفسير .11
 .عمان – اينردن الوضاح، دار

 الله عبـد  بن اينم  محمد العلامة الشيخ: القرآن علوم رواب  في والريحان الروح حدائا تفسير .12
 حسـ   بـن  علـ   محمـد  هاشـم  الـدكتور : ومراجعة إشراف ،الشافع  اارري العلوي اينرم 
 .م2001 - هـ 1421 اينولى، الطبعة ،لبنان – بيروت النجاة، قطو دار: مهدي

 اينصـفهانى  بالراغـب  المعـروف  محمـد  بـن  الحسـ   القاسـم  أبـو : اينصـفهان   الراغب تفسير .13
 جامعـة  - الآداب كليـة ، بسـيون   العزيـز  عبـد  محمـد . د: ودراسـة  تحقيا (،هـ502: المتوفى)

 .م1٩٩٩ - هـ 1420: اينولى الطبعة:طنطا
: المتوفى) الصنعان  اليمان  الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر أبو: الرزاق بدع تفسير .14

 - العلميـة  الكتـب  دار: عبـده  محمـد  محمـود . د: وتحقيا دراسة ،العلمية الكتب دار(: هـ211
 .هـ141٩ سنة اينولى،: الطبعة ،بيروت

 .م1٩٩7: اليوم أخبار مطابع(: هـ1418: المتوفى) الشعراوي متول  محمد: الخواطر – الشعراوي تفسير .15
: حـزم  بـن  دار ،الكـواري  جهـام  آل عل  بن جاسم بن محمد بنت كاملة: القرآن غريب تفسير .16

 .2008 اينولى، الطبعة
 الحسـن  بـن  القاسـم  أبـ   بـن  السـلام  عبـد  بـن  العزيز عبد الدين عز محمد أبو: القرآن تفسير .17

 بـن  الله عبـد  الـدكتور : تحقيا(،هـ ـ660: ىالمتـوف ) العلماء بسلطان الملقب الدمشق ، السلم 
 .م1٩٩6/ هـ1416 اينولى، الطبعة:بيروت – حزم ابن دار: الوهبي إبراهيم
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 التميمـ   السمعان  المروزى أحمد ابن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، أبو: القرآن تفسير .18
: غنـيم  بـن  عبـاس  بـن  وغنيم إبراهيم بن ياسر: تحقيا (،هـ48٩: المتوفى) الشافع  ثم الحنف 

 .م1٩٩7 -هـ1418 اينولى، الطبعة ،السعودية – الرياض الوطن، دار
 محمـد  بن الدين  س محمد بن رضا عل  بن رشيد محمد(: المنار تفسير) الحكيم القرآن تفسير .1٩

 العامـة  المصـرية  اايئـة (: هـ1354: المتوفى) الحسيني القلمون  خليفة عل  منلا بن الدين بهاء
 .م1٩٩0: للكتاب

 المنـذر  بـن  إدريـس  بـن  محمـد  بـن  الـرحمن  عبد محمد أبو: حاتم أب  لابن العظيم القرآن تفسير .20
 مكتبـة ، الطيب محمد أسعد: تحقيا(،هـ327: المتوفى) حاتم أب  ابن الرازي الحنظل ، التميم ،

 .هـ141٩ - الثالثة الطبعة:السعودية العربية المملكة - الباز مصطفى نزار
 أيـوب  بن أحمد بن سليمان القاسم أب  للإمام المنسوب )التفسير الكبير(: لعظيما القرآن تفسير .21

، بـاينردن  الثقافي الكتاب دارتحقيا: عبد الرحمن معاضة الشهري:  (،هـ 360-260) الطبران 
 .م 2008 اينولى الطبعة

 ىمصـطف  ومطبعـة  مكتبة شركة(: هـ1371: المتوفى) المراغ  مصطفى بن أحمد: المراغ  تفسير .22
 .م1٩46 - هـ 1365 اينولى، الطبعة، بمصر وأولاده الحلبي البابى

 المعاصـر  الفكـر  دار: الزحيل  مصطفى بن وهبة د: والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسير  .23
 .هـ1418، الثانية الطبعة، دمشا -

 محمـود  بـن  أحمـد  بـن  الله عبـد  البركـات  أبو(: التأويل وحقائا التنزيل مدارك) النسف  تفسير .24
 راجعـه :بـديوي  علـ   يوسـف : أحاديثـه  وخرج حققه(:هـ710: المتوفى) النسف  الدين حافظ
  م1٩٩8 - هـ141٩ اينولى، الطبعة ،بيروت الطيب، الكلم دار: مستو ديب الدين محي : له وقدم

تفسير يحيى بن سلام: ابن اب  ثعلبة البصري،تحقيا:هند شـلبي، بـيروت دار الكتـب العلميـة،      .25
 م2004-هـ 1425، 1ط

 أبـو  الآملـ ،  غالـب  بـن  كـثير  بـن  يزيد بن جرير بن محمد: القرآن آي تأويل عن البيان جامع .26
 مع بالتعاون،الترك  المحسن عبد بن الله عبد الدكتور: تحقيا (،هـ310: المتوفى) الطبري جعفر
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 جـر ه دار: اامـة  حسـن  السـند  عبد الدكتور هجر بدار الإسلامية والدراسات البحوث مركز
 م2001 - هـ 1422 اينولى، الطبعة ،والإعلان والتوزيع والنشر للطباعة

: المتـوفى ) الله عبـد  أبـو  البخـاري،  المغـيرة  بن إبراهيم بن إااعيل بن محمد: الصحير الجامع .27
 م1٩87 – 1407 اينولى، الطبعة ،القاهرة – الشعب دار(: هـ256

 الخزرجـ   ايننصـاري  فـرح  بـن  بكر أب  بن دأحم بن محمد الله عبد أبو: القرآن ينحكام الجامع .28
 الكتـب،  عـالم  دار، البخـاري  اـير  هشـام : تحقيا (،هـ 671: المتوفى) القرطبي الدين  س

 .م2003/ هـ 1423: الطبعة ،السعودية العربية المملكة الرياض،
 هـ1403-1٩83جمهرة أنساب العرب:ابن حزم الاندلس ،دار الكتب العلمية، بيروت، ط،  .2٩
 سوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة: ابـو الطيـب محمـد صـديا خـان القنـوج ،      حسن اين .30

 هـ1401، 2د. مصطفى الخن، مؤسسة الرسالة بيروت، ط تحقيا:
 الفـداء  أبـو  المـولى ، الخلـوت   الحنفـ   الإسـتانبول   مصـطفى  بـن  حقـ   إااعيل: البيان روح .31

 .بيروت – الفكر دار(، هـ1127: المتوفى)
 بـن  الله عبد بن شكري محمود المعال  أبو: المثان  والسبع العظيم القرآن تفسير في المعان  روح .32

 .بيروت – العرب  التراث إحياء دار(، هـ1342: المتوفى) اينلوس  الثناء أب  بن محمد
    الجـوزي  محمـد  بـن  علـ   بـن  الـرحمن  عبـد  الفـرج  أبو الدين جمال: التفسير علم في المسير زاد .33

 .هـ1422 - اينولى الطبعة ،بيروت - العرب  الكتاب دار: المهدي الرزاق عبد: تحقيا(:هـ5٩7: المتوفى)
(، هـ ـ13٩4: المتـوفى ) زهرة بأب  المعروف أحمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد: التفاسير زهرة .34

 .العرب  الفكر دار
 الـدين  برهـان  القاسـم  أبـو  نصـر،  بـن  حمـزة  بـن  محمـود : التأويـل  وعجائـب  التفسير غرائب  .35

 جـدة،  - الإسـلامية  للثقافـة  القبلـة  دار(: هـ505 نحو: المتوفى) القراء بتاج ويعرف رمان ،الك
 .بيروت – القرآن علوم مؤسسة

 النيسـابوري  القمـ   حسـ   بـن  محمـد  بن الحسن الدين نظام: الفرقان ورغائب القرآن غرائب .36
 الطبعـة  ،وتبـير  - العلميـه  الكتـب  دار، عمـيرات  زكريـا  الشـيخ : تحقيا (،هـ850: المتوفى)

 .هـ1416 - اينولى
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 وسـلم  عليـه  الله صـلى  الله رسـول  فيها خالف الا الجاهلية، مسائل) شرح في الخطاب فصل .37
 محمـد  بن الله عبد بن شكري محمود المعال  أبو(: الله رحمه الوهاب عبد بن لمحمد الجاهلية أهل

 الطبعـة ، مخلـوف  مصطفى بن عل : وتعليا تقديم(،هـ1342: المتوفى) اينلوس  الثناء أب  بن
 )د.م( .هـ1422 اينولى،

 الكليـات  مكتبـة : خفـاجى  المـنعم  عبـد  محمـد  - الجبـار  عبـد  الله عبد: الحجاز في ايندب قصة .38
 د.ت(0)د.م(  .اينزهرية

 :المحقـا : البصـري  الفراهيـدي   ـيم  بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو: الع  كتاب .3٩
 )د.ت( )د. م( االال ومكتبة الناشردار، السامرائ  إبراهيم د المخزوم ، مهدي. د

 الله جار الزمخشري أحمد بن عمرو بن محمود القاسم أبو: التنزيل غوامض حقائا عن الكشاف .40
 .هـ 1407 - الثالثة الطبعة ،بيروت – العرب  الكتاب دار(: هـ538: المتوفى)

: المتـوفى ) إسـحاق  أبـو  الـثعلبي،  إبراهيم بن محمد بن أحمد: القرآن تفسير عن والبيان الكشف .41
 دار: السـاعدي  نظـير  اينسـتاذ : وتدقيا مراجعة:عاشور بن محمد أب  الإمام: تحقيا (،هـ427
 .م2002 - هـ ،1422 اينولى الطبعة ،لبنان – بيروت العرب ، التراث إحياء

 الدمشـق   الحنبلـ   عـادل  بـن  علـ   بن عمر الدين سراج حفص أبو: الكتاب علوم في اللباب .42
 محمـد  علـ   والشـيخ  الموجـود  عبـد  أحمـد  عـادل  الشـيخ : تحقيا (،هـ775: المتوفى) النعمان 
 .م1٩٩8- هـ 141٩ اينولى، الطبعة ،لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار: معوض

 ايننصـاري  منظـور  ابـن  الـدين  جمـال  الفضـل،  أبـو  علـى،  بـن  مكـرم  بن محمد: العرب لسان .43
 .هـ1414 - الثالثة الطبعة:بيروت - صادر دار(: ـه711: المتوفى) الإفريقى الرويفعى

ــرر .44 ــوجيز المح ــير في ال ــاب تفس ــز الكت ــو :العزي ــد أب ــد محم ــا عب ــن الح ــب ب ــن غال ــة ب  عطي
 - لبنـان  - العلميـة  الكتـب  دار: النشـر  دار:محمـد  الشـافي  عبـد  السلام عبد: تحقيا:اينندلس 

 .اينولى الطبعة، م1٩٩3 ـ هـ1413
 .  القاهرة – قرطبة مؤسسة: الشيبان  عبدالله أبو حنبل بن أحمد :حنبل بن أحمد الإمام مسند .45
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 مسـلم : وسـلم  عليـه  الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحير المسند .46
: الباق  عبد فؤاد محمد: تحقيا ،(هـ261: المتوفى) النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن
 وتبير - العرب  التراث إحياء دار

 بـن  مسـعود  بـن  الحس  محمد أبو، السنة محي : البغوي تفسير=  القرآن تفسير في التنزيل معالم .47
 إحيـاء  دار: المهـدي  الـرزاق  عبـد : تحقيا(،هـ ـ510: المتوفى) الشافع  البغوي الفراء بن محمد

 .هـ1420، اينولى الطبعة ،بيروت– العرب  التراث
: المتـوفى ) الفـراء  الـديلم   منظـور  بـن  الله عبـد  بـن  زيـاد  بـن  يحيـى  زكريا أبو: القرآن معان  .48

: الشـلبي  إااعيـل  الفتـاح  عبـد /  النجار عل  محمد/  النجات  يوسف أحمد: تحقيا(:هـ207
 .اينولى: الطبعة :مصر - والترجمة للتأليف المصرية دار

 (:هـ ـ311: المتـوفى ) الزجاج إسحاق أبو سهل، بن السري بن إبراهيم: وإعرابه القرآن معان  .4٩
 .م1٩88 - هـ 1408 اينولى الطبعة ،بيروت – الكتب عالم

-هـ ـ1414، 7معجم قبائل العرب القداة والحديثة:عمر كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .50
 م1٩٩4

 التيمـ   الحسـ   بـن  الحسـن  بـن  عمـر  بـن  محمد الله عبد أبو: (الكبير التفسير) الغيب مفاتير .51
 العربـ   التراث إحياء دار :(هـ606: المتوفى) لريا خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي

 .هـ 1420 - الثالثة الطبعة، بيروت –
 ،السـاق   دار(: هـ1408: المتوفى) عل  جواد الدكتور: الإسلام قبل العرب تاريخ فى المفصل .52

 .م2001/ هـ1422 الرابعة الطبعة
 المـآثر  دار :ياسـ   بـن  بشـير  بن حكمت. د. أ: بالمأثور التفسير من المسبور الصحير موسوعة .53

 .م1٩٩٩ - هـ 1420، اينولى الطبعة، النبوية المدينة -والطباعة والتوزيع للنشر
 بن سلّام بن القاسم عُبيد أبو: والسنن الفرائض من فيه وما العزيز القرآن في والمنسوخ الناسخ .54

 أصـل ) ديفرالم ـ صـا   بـن  محمد: وتحقيا دراسة(:هـ224: المتوفى) البغدادي ااروي الله عبد
 هـ ـ 1418 الثانية، الطبعة ،الرياض - الرياض شركة/  الرشد مكتبه(: جامعية رسالة التحقيا

 .م1٩٩7 -
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: تحقيـا (:هـ421: المتوفى) الآبى سعد أبو الرازي، الحس  بن منصور: المحاضرات في الدر نثر .55
 - هـ ـ1424 اينولى، الطبعـة ،لبنان/ بـيروت  - العلميـة  الكتـب  دار: محفـوط  الغني عبد خالد

 .م2004
 لطـف  ابن عل  بن حسن بن خان صديا محمد الطيب أبو: اينحكام آيات تفسير من المرام نيل .56

 أحمـد  - إااعيـل  حسـن  محمـد : تحقيـا  (،هـ1307: المتوفى) القِنَّوج  البخاري الحسيني الله
 .م2003، العلمية الكتب دار، المزيدي فريد
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